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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 ون     سعتالحلقة ال

 ) رحمه االله( مالك بن أنس

ـــا محمـــد         الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبين
- : وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

لمستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم أيها ا       
مــع طــرف مـــن حيــاة فـــتى مــن فتيـــان الإســلام ، الــذي ســـاد في العلــم صـــغيراً ، فــبرع وأفـــتى ولم 

 .، إنه الإمام مالك بن أنسلحادية والعشرين يتجاوز سن ا

بــه العلمــاء  الاهتمــام في العلــم مــن صــغره ، كمــا اهــتمب) رحمــه االله (الإمــام مالــك عــرف        
كنــت آتي : يحــدثنا مالــك عــن هــذا الجانــب مــن حياتــه فيقــول والشــيوخ لمــا عرفــوا منــه ذلــك ، 

نافعا وأنا غـلام حـديث السـن مـع غـلام لي فينـزل مـن درجـة فيقـف معـي ويحـدثني وكـان يجلـس 
 . حد أبعد الصبح في المسجد فلا يكاد يأتيه 

ــ        علــى العلــم في صــغره ، أفلــح وبــرع في كــبره ، وهــذا الموقــف مــن  همــن حرصــ ههكــذا فإن
النـافع ويجـدوا العلـم أسوقه لشبابنا في هذا الزمان ليحرصـوا علـى ) رحمه االله (ك حياة الإمام مال

، يجــدوا ثمــرة ذلــك في حاضـرهم ومســتقبلهم ، في أنفســهم وفي غــيرهم ممــن ينتفــع ه ويجتهـدوا فيــ
 . منهم 

ل العلـم مـن الكبـار بـالحرص علـى هـه لأيـومن جانب آخر فإن هذا الموقف أيضـاً فيـه تنب       
، وبخاصــة الأذكيــاء مــنهم ، لأن هــذا الصــنف مــن النــافع العلــم يهم مــم وتعلوتــوجيهه راالصــغ

    . بل أعمارهم مالا يرجى من غيرهم ، وفي كل خير قالشباب يرجى منهم في مست
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رحمـه (مالـك بـن أنـس ه الحلقـة ذصـاحبنا في هـوفي طلب العلم نجد توجيهات نافعة من        
والعلــم  ،حــق علــى مــن طلــب العلــم أن يكــون لــه وقــار وســكينة وخشــية: حيــث يقــول ، )االله

فـلا تمكـن النـاس مـن نفسـك فـإن مـن سـعادة  ،وهـو قسـم مـن االله تعـالى ،حسن لمن رزق خـيره
وذل وإهانـه للعلـم أن يـتكلم الرجـل  ،وة المرء أن لايزال يخطـئقْ وإن من شِ  ،المرء أن يوفق للخير

    . بالعلم عند من لايطيعه 

ـــاج هـــذه التوجيهـــ        ـــة العلـــم ، ولا يعـــني  الشـــباب آذان صـــاغية مـــن إلىات القيمـــة تحت طلب
يخ في المســاجد ونحوهــا ، بــل المعــنى أوســع اشــالمذلــك أن طلبــة العلــم هــم الــذين يدرســون علــى 

، الــذين يوجـــه  ة العلــمبــمــن ذلــك ، فــإن طلبــة المــدارس والمعاهــد والجامعــات هــم في عــداد طل
 . ل االله لشبابنا فيه العلم النافع والعمل الصالح أنسم مثل هذا التوجيه ، هإلي

ـــد لـــه مـــن         ـلحتــه يبـــا والتخلـــي عـــن الا بـــد أن يعلـــم طالـــب العلـــم  أن هنـــاك آدابـــاً لا ب
، فــإن في ب العلــملى في طلــاالنيــة الله ســبحانه وتعــ صإخــلا الآداب ضــدها ، وعلــى راس هــذه

لـــه  ومــن يتــق االله يجعــل) ( اتقــوا االله ويعلمكــم االله و (طلــب والتحصــيل ذلــك إعانــة لــه علــى ال
وكـذا الحـرص علـى العمـل بـالعلم ، ونشـره لينتفـع النـاس ) . مخرجاً ويرزقـه مـن حيـث لا يحتسـب

 . هتف العلم بالعمل ، فإن أجاب أو ارتحل : قال بعض السلف . به 

احــترام المعلــم ، فــإن المعلــم كالوالــد  لــمألا يغفــل عنهــا طالــب الع بومـن الآداب الــتي يجــ       
فمنــه حــق الاحــترام والتقــدير والـــدعاء  -وإن لم يكونـــا متســاويين_لــه حــق كبــير علــى التلميــذ 

والبعـد عـن إيذائـه والأدب في مناقشته وسؤاله ، والذب عنه عند الحاجة ، والطاعة بالمعروف ، 
 .ع في الدنيا والآخرة الطالب بالنفعلى الآداب التي تعود  منذلك  وغيرواحتقاره ، 

الوصــية في الصــبر علــى )  رحمــه االله (مالــك  موفي طلــب العلــم أيضــاً لا نعــدم مــن الإمــا        
حــال الســلف في هــذا ) رحمــه االله(ففــي هــذا يصــف لنــا مالــك . طــول الوقــت في طلــب العلــم 

كـان الرجـل يختلـف إلى الرجـل ثلاثــين سـنة يـتعلم منـه، قـال عبـد االله بـن نــافع : الجانـب فيقـول 
 . جالست مالكا خمسا وثلاثين سنة 
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علـــم الســـنوات الطـــوال ، هـــذا الأثـــر يبـــين مـــدى صـــبر الســـلف رحمهـــم االله علـــى تلقـــي ال       
مثـل هــذا المـنهج في طلــب العلـم ، فــإن مـنهم مــن إذا جلــس  إلىوشـبابنا في هــذا الزمـان بحاجــة 

ــ إلى  إلىوربمــا دخــل  ، بشــيخ مــن المشــايخ أشــهراً أو ســنين معــدودة ، مــل مــن الجلــوس والطل
    . في ةموادلماو ارمتسلاا نع هيفكيف ملعلا ز  اذهامجللس أنفسه أنه قد 

لإمـام مالـك مـع ا مسالة طلـب العلـم تجاوزلنأيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ،        
مالـــك  إلىهـــذا الســـؤال الموجـــه  إلى تمعولنســـيـــاة الشـــباب ، بحمتعلقـــة إلى مســـالة  )االلهرحمـــه (
لا  :فقلــت ؟أحـق هـو :فقــال .سـألت مالكــا عـن الشـطرنجقـال مخلـد بــن خـداش  :) رحمـه االله(

 .   )فماذا بعد الحق إلا الضلال( :قال 

قـد يقـع بـه اللهـو بالشـطرنج ، وهـذه اللعبـة ممـا  نهذا تحذير من الإمام مالك للشباب م       
ربمــا لا يكسـبون منهــا ســوى ا الأمـوال ، بمــبعـض الشــباب فيصـرفون فيهــا الأوقـات الطويلــة ، ور 

ولــيس هــذا الأمــر في لعبــة . لأوقــات وإهمــال الصــلوات العــداوة والبغضــاء ، فضــلاً عــن تضــييع ا
 . ، كلعب الورق ، وغيره  الشطرنج وحدها ، بل ينسحب على ما يماثلها مما يلهوا به الشباب

لعــب الــورق الــذي لا يعــود علــيهم عــن ســهم لأن ينزهــوا مجا إلىفالشــباب بحاجــة ماســة        
ة ءيغتمــوا تلـك الجلســات ، وتلـك الأوقــات بمـا هــو خـير مــن  حـوارا علميــة أو قــراأن بـالنفع ، و 

 . ، أو إتناج نافع يعود عليهم وعلى غيرهم بالخير العميممفيدة 

لهــم قــدوة ، ) رحمــه االله(يجعلــوا مــن حيــاة الإمــام مالــك الصــنف مــن الشــباب هــذا لعــل و        
ـــه في منزلـــه ،  ـــه مـــرة عـــن حال قالـــت ؟ مـــا كـــان شـــغل مالـــك في بيتـــهقيـــل  لهـــا فقـــد ســـئلت أخت

 . المصحف التلاوة 

ولا يعــني ذلــك أن ينقطــع الإنســان في منزلــه عــن كــل شــيء ســوى المصــحف والــتلاوة ،        
ه ، ممـــا يخصـــه ملهـــا في منزلـــعللإنســـان أن يلا بـــد لــيس الأمـــر كـــذلك ، بـــل هنـــاك أمـــور هامـــة 

ويخص أهله ، ولكن يجب أن يكـون لـه مـن وقتـه نصـيب للمصـحف والـتلاوة في منزلـه ، سـواء 
أعمــال الخـير الأخـرى الـتي يمكـن فعلهــا في   إلىضـافة إ.  ة النظريـةو للحفـظ أو المراجعـة أو الـتلا

 . المنزل مثل صلاة النافلة ونحوها 
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لا  ((: بقولــه ) صـلى االله عليــه وسـلم(صــطفى وعلـى قـراءة القــرآن في المنـزل قــد حـث الم       
    . رجه مسلمخأ)) تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا        
ن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أ

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 


